
يخهم يحق للتونسيين أن يحاكموا تار
, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

حـدث الأسـبوع الثـالث مـن شهـر مـايو  (الأسـبوع الثـاني مـن شهـر رمضـان) هـو بـدء محاكمـة
الرئيــس بورقيبــة وثلــة مــن رجــالات دولتــه بتهمــة اغتيــال القيــادي في حركــة التحــرر الــوطني صالــح بــن
يوســف في بدايــة اســتقلال الدولــة، حيث تلتهــب السوشيــال ميــديا التونســية بــالحرب بشأن بورقيبــة
وتاريخه، هل هو قاتل أم زعيم طاهر نقي؟ فلا موقف وسط بين الموقفين إلا أصواتًا خافتة تقدس
التاريخ ولا تمنح شهادات قداسة لأحد، وهناك من يغتنم المحاكمة لتسجيل مواقف سياسية على

الجانبين ولكن الحقيقة أولى بالتقديم.

كيف عاد الملف إلى السطح؟

منذ الاستقلال وتفرد بورقيبة بالقيادة وبناء الدولة ظل هناك ج مفتوح في الذاكرة التونسية: من
اغتــال صالــح بــن يوســف؟ وهــل يحــق للتونســيين محاســبته؟ فقد منعــت دولــة بورقيبــة فتــح الملــف
وطاردت كل من أعلن تعاطفه مع بن يوسف في البداية بالحديد والنار ولاحقًا بالسجن والتشريد
والإعدام، وطمست وقائع كثيرة بقوة جهاز الدعاية الفاشية لدولة بورقيبة، وسكت أنصار بن يوسف
وهم كثر على وجيعتهم وكتموها في أنفسهم وظلت الوقائع تحت الرماد وميض نار، حتى جاءت

ية المكلفة. الثورة وفتح ملف العدالة الانتقالية عبر الهيئة الدستور

يًا في يسقط التتبع قانونًا في حق الموتى (بورقيبة وبعض المتهمين) ويظل سار
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حق الباقين بعد على قيد الحياة، ولكن حيثيات المحاكمة تتجه إلى إدانة أسس
الدولة الظالمة من أجل دولة لجميع مواطنيها على بينة لا على دغل، ويحق

للتونسيين إعادة كتابة تاريخهم

وقــد وصــلت الآن مرحلــة وضــع الملــف أمــام أنظــار القضــاء التــونسي وانطلقــت المحاكمــة، فــإذا هــي
محاكمة مرحلة وتاريخ ودولة بنيت على ج لم يعالج، ويحق للتونسيين الآن فتح الج ومداواته
بقطع النظر عن الأحكام التي ستصدر فما هي إلا عملية رمزية لتطهير التاريخ من آثار قلم الغالب

المتنكر للحقيقة.

يًـا في حـق البـاقين علـى قيـد يسـقط التتبـع قانونًـا في حـق المـوتى (بورقيبـة وبعـض المتهمين) ويظـل سار
الحياة، ولكن حيثيات المحاكمة تتجه إلى إدانة أسس الدولة الظالمة من أجل دولة لجميع مواطنيها

على بينة لا على دغل، فيحق للتونسيين إعادة كتابة تاريخهم.

اليوسفيون يوسفيون دومًا

ليســوا حزبًــا سياســيًا بــل تــوجه فكــري وروحــي يقــدم عروبــة تــونس وإسلامهــا علــى أطروحــة حداثــة
متفرنسة، هذا التوجه يشترك فيه تونسيون كثر، منهم من تبنى العروبة كأطروحة سياسية ومنهم
إسلاميــون يؤمنــون بالزيتونــة وبالانتمــاء إلى الإسلام ومنهــم يســار غــير منبت، وهــذا التــوجه التــونسي
أقــدم مــن بورقيبــة ودولتــه كــانت تعــبيرته الأولى في حــزب الثعــالبي حــتى ذوبــه بورقيبــة وقــضى علــى
شخصـياته المؤسـسة، لكـن التـوجه ظهـر في نشـاط طلبـة جامعـة الزيتونـة ومـول حركـة التحـرر الـوطني

بالمقاومين حتى وجد نفسه في شق بن يوسف ضمن حزب الدستور.

غلبـة بورقيبـة غيبـت – كمـا أسـلفت – تيـار العروبـة والإسلام ولكنهـا لم تقـض عليه، فحصـل نـوع مـن
الــدمج الفكــري والعــاطفي بين الناصريــة واليوســفية المغــدورة في الســتينيات (وإن لم يكــن بــن يوســف
عروبيًا ناصريًا بالمعنى الأيديولوجي) وحوكم النفس القومي العربي الناصري محاكمات كثيرة انتهت
يـة حـتى تبـنى خطابهـا كثـير مـن الإسلاميين بصـمت الجيـل الجديـد، ولكن اليوسـفية ظلـت روحًـا سار
دون أن ينكرها القوميون وبعض اليسار العروبي، وكل هؤلاء وإن لم يرفع اسم بن يوسف خوفًا ورعبًا
مــن بورقيبــة ورجــالات أمنــه إلا أنــه لم يــدنها ولم يتنصــل منها، حــاول بــن علــي رمرمــة الملــف بــرد بعــض
الاعتبــار لزوجتــه واســمه (إطلاق اســم بــن يوســف علــى بعــض الشــوا) ولكــن الأمــر لم يكــف لمــداواة
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نجد أنصار محاكمة بورقيبة الآن من كل الجهات التي شعرت بالتهميش نتيجة
غلبة بورقيبة المهادن للمركز الإقصائي وللجهوية وحيف تمييز الجهات باسم
البناء الوطني والوحدة القومية وهو شعار بورقيبة ووسيلته في طمس كل

اختلاف بشأن زعامته وشخصه



اليوسفية تعبير عن انتماء تونس إلى العروبة والإسلام وإلى وحدة المغرب العربي وإلى مشترك مقاوم
قـاد حركـة التحـرر فيه، فاليوسـفية روح معاديـة لفرنسـا وهيمنتهـا علـى تـونس منـذ قرنين. اليوسـفية
بعد بن يوسف أوضح من أطروحات بن يوسف نفسها الذي لم يكن مفكرًا ومنظرًا أيديولوجيًا وإنما
كان قائدًا في حزب الدستور ولم يكن مستقلاً عن أطروحة التفاوض ولكن دون تسليم السلاح قبل

نهاية المعركة كما فعل بورقيبة.

اليوسـفية فيهـا عمـق جهـوي هـامشي معـاد لمركـز (العاصـمة خاصـة) عمـق اليوسـفية في الجنـوب (بـن
ــة ــة المتعلمــة) وبعــض قــرى الشمــال والساحــل (متجــاوزة للجهوي يوســف أصــيل نخبــة جــزيرة جرب
الساحليـــة الـــتي كرســـها بورقيبـــة لاحقًـــا ليحكـــم مـــن خلالهـــا ويطـــارد حـــتى اليوســـفيين السواحليـــة

ويدمرهم).

لذلك نجد أنصار محاكمة بورقيبة الآن من كل الجهات التي شعرت بالتهميش نتيجة غلبة بورقيبة
المهادن للمركز الإقصائي وللجهوية وحيف تمييز الجهات باسم البناء الوطني والوحدة القومية وهو
شعـار بورقيبـة ووسـيلته في طمـس كـل اختلاف بشأن زعـامته وشخصـه، ولا يبـدو أنهـم يتنـازلون عـن

محاكمة تعيد الاعتبار لزعيمهم المقهور المقتول غيلة وغدرًا.

البورقيبيون بورقيبيون إلى الأبد

أنصار الزعيم يرونه كاملاً لا يرقى الشك إلى فعله السياسي ويعتبرون المحاكمة سياسية متأخرة تسعى
إلى كسب آني بعد فوات الأوان وهم يرذلون كل من ناصر المحاكمة ووقف مع مسار العدالة الانتقالية
كما رذلوا كل من وقف مع الثورة ودفع مطالبها إلى التحقق بعد  عامًا من دولة بورقيبة انتهت

بخراب الدولة على كل الواجهات.

البورقيبيون يعيدون إنتاج خيار بورقيبة ولا ينقدون تجربته فيرفضون الاعتراف
بأنه قتل من أجل السلطة وأقصى مخالفيه وبنى تجربة حكم معيبة

لا يعــترف هــؤلاء بتــونس العروبــة والإسلام فكــل مــن قــال بتــونس عربيــة مســلمة متخلــف ورجعــي
ووجــب قطــع صــوته في مقابــل ذلــك يقــدمون أطروحــة تقدميــة تعتمــد الانتمــاء إلى فرنســا ولغتهــا
وثقافتها ويرون صيغة واحدة هي صيغتهم لتونس علمانية على الطريقة الفرنسية التي كان بورقيبة

تجسيدًا لها. (الحرب بشأن مكانة العربية في التعليم هي إحدى وجوه الصراع اليوسفي البروقيبي).

البورقيـبيون يعيـدون إنتـاج خيـار بورقيبـة ولا ينقـدون تجربتـه فيرفضـون الاعـتراف بأنـه قتـل مـن أجـل
السلطة وأقصى مخالفيه وبنى تجربة حكم معيبة، لذلك يتحزبون الآن لهذه التجربة ويطعنون في
القضــاء ويســتنجدون بالســفير الفــرنسي نفســه لينصرهــم في دعــواهم مــن أجــل بورقيبــة. (علمًــا أن

فرنسا أقامت له التماثيل تمجيدًا).

يحق للتونسيين مراجعة تاريخهم ون القداسة المدّعاة على شخصياته



الفاعلة ومراجعة مسلمات فرضت بقوة السلطة لا بالإقناع والحجة
الديمقراطية

الأمـر إذًا خلاف عميـق بشأن نمـوذج الدولـة ونمـوذج المجتمـع المرغـوب تونسـيًا كمـا كـان الأمـر في بدايـة
الاســتقلال، فهناك بلــدان وخيــاران يخفــت الصراع ويعــود ولكــن الإشكــال لا يــزال قائمًــا ولا يبــدو أن
هناك أفق حل رغم المحاكمة التي يمكن أن تنتهي بإثبات الجرم على الزعيم وشلته الأولى التي زعمت
ية المقيتة ولا تريد أن تعترف وتنقد التجربة من أجل بناء دولة تونسية حديثة فانتهت إلى الدكتاتور
التقــدم، وما رفضهــم للمحاكمــة إلا رفضًــا للنقــد والمراجعــة والإيغــال في الإنكــار المــرضي ولكــن مســار

العدالة يفرض نفسه.

يق رغم الإنكار تونس أخرى في الطر

يحق للتونسيين مراجعة تاريخهم ون القداسة المدّعاة على شخصياته الفاعلة ومراجعة مسلمات
فرضت بقوة السلطة لا بالإقناع والحجة الديمقراطية، وهذا الذي يجري الآن عبر محاكمة لا شك
في قانونيتهــــا طبقًــــا للدســــتور الجديــــد الــــذي أرسى مبــــدأ العدالــــة الانتقاليــــة كعمليــــة مراجعــــة
وتصحيح، ولكن رمزيتها تتجاوز صبغتها الشكلية القانونية إلى إعادة مساءلة التاريخ وفرض صيغة
أخــرى غــير الــتي كتبهــا مــؤ الســلطة المتمعــش مــن أعطياتهــا والمزيــف لتاريخهــا طبقًــا لهــوى الزعيــم
كبر بل حاكم المجاهد الأكبر. محاكمة تقول في الحكم النهائي إن الرجل لم يكن مجاهدًا ولا مجاهدًا أ
بغيض أهان مساحة واسعة من شعبه وحرف وعيه وفرض عليه نموذج تفكير أحادي وقطعه عن

أصوله ودفعه إلى حضن مستعمره الأول حتى اللحظة.

إنها لحظة الحقيقة وإن أنكر البورقيبيون، ولن ينجر عنها نبش رفات الزعيم وحرقها كما يروجون بل
إعادته إلى حجمه الطبيعي والمرور فوق روايته إلى كتابة سردية أخرى تعيد الاعتبار للتنوع والاختلاف
وتفتح باب المستقبل دون ضغائن الماضي وجراحه، وهذا جوهر الثورة وجوهر العدالة الانتقالية التي
فرضتها على سردية السلطة، وسردية الزعيم الذي لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لأنه

كان مصدر الباطل الأول.
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